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 جو وحيد بفقر فجعت قد كالام وحيدها بفقد فجعت وراعة

5 تم ن {م س ر
 سد±مي لاما ا!دية إلا عدها هات المصاب

 ي و٢ ء٠

، و
 من بعلم الدرية اللغة غذت الفات شهرآب من عشر اناع حب

 اشرتوي، لخوري سعيد الشيخ الأغفوره لكبير الامام المالية، أحلا,ا

 بها التأليف فر ومعزز الورية، الربوع ي والبيان الفصاحة لواء راقع

 العامية المداس عى الفوائد النزرة المحة الكنب من انشأه



(٣١١)  ازهور

 ، حي بعد حينا ازمان فلتات هم نجود الذ.ن الإفراد أحد وهو

 للآخر الأولون ركة ما في اخلا.؟ فيحدون

١٨٤٧٤ حسنة شرتون بلدة في الأترجة صاحب ولد ه دحياتة

 كن. الراي شاهين الخوري إبن الياس .ن ميخائيل .ن أشه عبد وأبوه

 وحدث فرياي. احدق قل الى زيناة فانة اينان كثير وهوصي
 الصغيرة مرة جاءتها بلوطة اشه عبد ويت ييتنا بين لنا كان اة الأمى

 ميد ه( فبصر٤ البوط تقطف ألها وصدت أبي، ع ابنة يأمي،

 أسرع انة فكان ، عما ملك الباومطة ن بجبة "لزول نأت فاتهرها»

 مل من فسقفت الانة غل وأطاقها الحشوة بالبندقية وأى اليت الى

 أن فرأت ، الحكاية هذه اواد في مرذدأ واوحت... ها حراك لا

 الفقيد حياة ى غبارً ليست انها حن ى ايرادها بالتاريخ الونا، من

 مادى تلقن حيث ، عميه مدرسة الى أبوه فأرسله. حينذاك سنه لصفر

 ودرس. العم لى أميل من فيه جا لنفسه !اطالة شرع لم ، نفط المرية

 عل العزية وأبي عقد مم الكاويك، للريم واز عين مدرسة في .رهة

 ، فاثنيا فيها الوباء بالمشار الاباء غاءت ، فهاً للتدريس بغداد غشيان

 واشت:ل يروت هبط ثم ، زمانا درس حيث الشام الى سعيد وارل

 وصختح وتع أثءندم. وأجاد وبغ العربية، العارم في اليسوعيل عند

 درس ذاك بد ثم ماويالاً زمانا عدم وببث المفيدة. الكتب من حالمة

 لي فأتاح المارونية المكة مدرسة في الدرني الأول المف السنن مض

 منار مكبا ازاحة لى التسم .فم تلاميذه بعش من كون ا ان الحفظ



 الاخون حياة(٦١٢)
 ي«سي٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 اضجة تاليف عدة يته في منزو وهو لأنشأ الثأييف، دون التدريس

 الشباك» أرت« في يتا عام منذ اشرى وقد عليا. الكلام سيأني

 حى ايام الأ هي وما يده. ذراعها يدر كان الزق من تطمة تحوطه

 من ربته في هديدا ألث رراءم! تأرك أنجت اللدة في جى به ألمت

 بنيانه سلامة وهد جسمه المتدم الألم فأضف ، ألكتفين جهة

 واعتزال والتروي ا)رزالة صفاته من-» وأحادثه صفاته من«

 الاقتصاد صفاته ومن ، الحديث واطف وانواضعوالأس الءالمن ضوضضا،

. مها بجدث أس ولا سردها عن المجا يضيق مأثورة أحاديث وله'

 لمصرية الديار مفتي عبده هد الشيخ له المغفور زاري قال: مرة حدثي

 ينوي التي الطة عن فسألة جديدًً، احتوا.صر قد الانكاز وكان

 :والاتهم غأشرتعليه كسمتهم معا في بإزغبة فأجاب مع'لحيين اتهاجا

 ولا الموالاة من مصر فتستفيد والسلطان البأس بسطة من عليه لما"م

 كذلك اءل واي أسبت: الشيخ فأبابي ال كة: للما من تستفيد
 وعلوم والنحو الصرف بعلوم الرجة صاحب يجتاز-» علومه«

 ذلك كل في وهو الاشا،، وأسايب اللفة و-إ والبديع والبيان الماني

 اجية أبلمة التاليف ذلتك في وه اليه وركن بقوله .يؤخذ الإمامة صاحب

 من يعرف يكن وم الأدباء، مكاب في وتصدرت الدارس طافت الني

 وهو الافنية تفهم ى الشوق و وقدلخ" الدرية سرى أولأ النات

 منها، التجة الى به يمل درسًا ودرمها عيها فأكب النادية، أيض

 نظم وتد ، المقتاف جة في ولشرها وستينيأوس قوانين وزجم' فوصل



(٣١٣) الإهور
 د جد بببدربببب، ا«««««« ك­«

 كتبها أيات ذلك من .ضه في فأجاد عليه انطباعه «دم عن رغ] الشر

: قال الثلاث وبانه أمرأته عاللته مع دورته نحت

 جتنغ والشن ثفا رمم
 بو'ملة ما أفى الحال وهذه
 واقة به لا فرقتا لكن

 مدوة انهبر ول صافر والعيش
 مر ل<

 مقصود بالا«ت ااى من جي

 اسرذ' آشارو عن فأسا ير:؟

 تمرقة بعدد ءمأ اشه فتأل مجودة القود وجل جنة في

 الشمل لانفراط ابجال من مسة اليوم الأبيات هذه ازدادت وقد

 بهما ونحاقه الصبيات بناته من اثنتين بجوت

 وداع قديدة من فوله نظمه ومن

 تنبب ان التفرق شاًيي عل فلبس وداء$ الطباة الأيذات وداع

 القرير في ا±لارة ذقنا ما قدر عل مرارة البعاد هذا بهرعنا

 في عكم}عدل الآي الدهر -اب عبها» والمج مؤلفاته«

 في مثلا زيد ينال فقد: السمين وبي الث يطرح ، اللنششي كتاات

 بلاغة لا ، ءنده كير لال أو فيه لجامعبض طثأ؟ ميتا والنظر الكتابة

 الماربة كتابا» في الدهر ،أ{صف جيله، ومات مات اذا حتى4 كلامه في

 فتبق فقير كانب جوت وفد وشحاها. فتناولها ، ولمال الجاه سياج من

 فأرى الله رجة سعيد" أما ، طبقها وعاو ببلاغها الدهر هام عل كابانه

 )الشهاب كتاب مها عديدة ومؤلفاته. الخالدات كتابا».ن ان

 أبواب مجيع في رسال عن عبارة و«و الكاب( صناعة في اثانب

 ±صنع طريقة فها ومجدذً ظمأى، مثابا الى والنفوس انشأًها ، المرالة

(٤٠)



 الأخوين حياة(٣١٤)
 بصص

 تحذى بل ، القليل المى ة الكدر والكلام والسجع والكاكات

 النحو كتاب اننتقدها رسالة وله. لممتنع السهل من المرسل الانه،ا،

 كتاب الصح وهو. الشدياق فارس أجد المرحوم بو.ذاك وض.ة الذي

 المطران دوان والمصحح ة >واشيه ومعلق النحو في المطالب بحث

 الديوان هذا تميح ي عبيداً الشيخ أر وم ، وشارحه فرحات جرماوس

 القبيحة والجوازات المتعددة الشعرية المغالط من فيه لما

 وضع ي أحسن وقد ولمعز للتلميذ» الممن« كتاب مؤلفاته ومن

٤ الانشاء مواطن الى الموصلة ارحيبة الطرق من فيه ما الكتاب هذا

 ابجل فه جع كتاب وهو الباع( )نجدة بكتاب )المعين( اردف وقد

( والمنظوم المشور )حداق كتاب وله. أوشي أم.ر وصف في المترادفة

 الأدب مجاني عليه هو ما نحو عل والنثر الشعر أطايب من بجوعة و«و

 الكناية الألقانط كتاب أغلاط تصحيح فامه ومن جزدان. وهو

 ، وستينيانوس توانين ورجة ، معتوق ابن دوان وتصحيح ، للأمذاي

 من وسواه خصوصًا المقتطف في الكتابات أحاسن من جة ومقالات

 في الأضواء )مطالع كتاب ومنع اللدة آخر وفي. ولجرائه المجلات

 والبيان المعافي علوم في مدريي كتاب وهو والشعراء( الكتاب مناهج

4" غر ملأً. يكون يكاد تبسطًا الهلوم هذه في تبط وتد ، والبدح

 الثلاثة الملوم هذه أردف بأنة الفن هذا في المؤلفان من سواه عل فاق

 والقرن والطالمة والمى اللفظ وانتقاء الذوق مثل من الاتشا، بتوان

 بجا. ، سواه عري مؤلف بطرنا{ التي الطيلة الأبواب من ذاك غير الى



(٣١٥)  الزهور
 كلا لا مرصود

 اقرأً وم الخطاب م في بكتاب ولأردفه ، لمدارس في لتعلم جليلاً كتابا

 الكتاب هذا بعد
 وصحا الر=ة ساحب ألما التي الكتب جع أن تقةم ما تضع

 امشهور معجمه الأ المرية العلوم في المترساون عنها يستغني مدرسية

 بناشد يصل مجم أكل الآن حى وهو٠ الوارد؟ أقرب« واممه
 في اننا حين كى آن، أسرع وفي سهيل أغرب عن ضالتك الى الألفاظ

 فريظ أجل فه تطه وتد. ضظالأوقات الكتاب به أمبث عصر
 سابًا مصر في العارف وزر تكري باشا اه عبد المادة صاحب

 عبده قد الشيخ العلا.ة وامغفوره

 ان عتى دالة الطيبة العلية بالآثار حافلة فعي. الشرفي حياة هذه

 من لمعيار يكن وم: التواصل بالسل جازه الذي الأمن استعمل الرجل

 يعمل كاذن الذي الدبس يوسف المطران ازحات المثلث الآ ذلك في نظير

 بعره ورض شيخوخته عن رها ساعات سبع يوم كل

 هذا لشية وضاحًا مالأ تكون بأن لقينة امياة كتان حياة واذ

 كظنا مليه حتى بعضه يطينا لا العل آن فعر العصر:

 اللزوجة الوداع كات الكر.مم حل أز أيا عطبك ألي والآت

 ، برهااك وتماعة ، بانك سلامة من لك أن وثق الاحوام بعواطف

 فد من كتاباتك عل أميًا حارما بلاغتك ومضاء ، فاحتك ونقاء

 المالين القضا، الى زاهية بقائها عل ضمينا وكفيلاً ، الناندن



(٣١٦) الاخون حياة
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 الحرار مبر٢

 لا

 ،١٨٦٤ سنة شرزن بدنا في وأد لأييه سيبر أخو رشيدًً ان

 يكن اذ{ النشاط ومهمان المر روعة ي أي١٩٠٧ ربو-نة الى وأفضى

 سنة وأربعين ثلاث وى الممر من له

 هرهرً، عبده مار مدرسة في والافرنية الدرية مادى، تلقن

 ظدمة الفطم أمم ، عينطوره ومدرسة تراز عي مدر-ة في حينا ودرس

 ، كليتهم في الخطابة صف يدرس فكان ، بييروت في اليوعين عند العل

 ويصحح و.رجم يؤلف ذلك خلال في وكان البشير،« جريدة ويحرر

 الل لخدمة مصر فهط'١٩٠ أواخرسنةه كانت حتى ، المفيدة الكتب



(٣١٧)
 ب

 ازهور

 في المرض فأدركه ، لبنا في للاصطياف بعدها جاء سنة فها فقضى

 ملية هاش اكتور له أجرى اليوم صباح وفي الليل منتصف

 جيل وكان تتقطر. وع ود. نتفطر قلوب بين وقفى' نجح فز جراحية

 اسقط الحبة وفر المشرة جيل الاطف كثير الإهاب غض الصورة

 مع فانه بالعل، أوقا.ه بصرف تمشيطًاً، كأخيه وكان وأوطاه، رأسه

 بعض تأليف من مكن ، حياته طول والصحاقة التدريس الى اترافه

 أنطاب ومن العربية اكب.خدمة من لكان ، بحياته الله أمة ولو الكتب،

 أخذت الي الناهلة من كبى فخة عى كبير فضل وله والأدب، الر

 فها الذوق ومحدي العبارة طلاوة في منهجه ونهجت عنة

 ولبديع واداني والنحو الصرف عاوم في علاًمًا اللنة، في ضبًا وكان

 لما ال.لوم لهذه القدوة الكتب من النفرة شديد وكان. والخطابة والبيان

 جمده من وت التاميذ بوقت تذهب التي الفارغة التفاصيل من فها
 اعألن الكد ساعد عن وشمر شعواء غارة ذلك عل فشن وعزمه،

 لصرف فوضع. الافرني الياق عل كورة اذ الملوم في كتر سلسلة

 والغرى الكبدى المدارس في التدريس مدة اليوم في سلاسل وللنحو

 بالكتب لأى حيائه استطالت ولو أينا، مصر في ولملها -وربا، في

 ما خير الذكورة السلال وهذه المهم، الطراز حى البيان لموم النوية

 للتدريس الدحأة ويؤلف ألف

 انشاء في سعيد اخبه نحو فيه نمها المراسلات كتاب تأليفه ومن

 .ماألكب وجالأ حجا أخير كتاب دون ولكنه ، الترعة السال



 الاخون حياة(٣٨)
 نصبصووسورس،ل

 ورواية اتقدم، لبنان تارع منها جدًا فكثيرة الافرنية عن وجها التي

 مؤرخ وطها التي التاريخية الكتب ونشر سحح الذي وهو ، ندس بمحيرة

 )غرن كتاب وله ؟ ادويعي اسطنات رك البطر ه المغفور عصره

 شاع وند والنحو الصرف في التحميل لابناء تقارن :فوع وهو الطلاب(

 .نشره لم المنطق في كتاب وله فوائده، لكةة الكتاب هذا استبال

 رثاه وقد ، وفاته بعد عنة الكلام في البلاد سحف أقاضت وقد

: مها بقصيدة الدن تي افندي اجد الشاعر الأدب الصديق

 منسكبا الرشيد يكا، تذري لا الهديل أبات
 الأوا واصاق الكتب عشق

 الأدا ثرم لا لار في

: مها بآيات الماجز هذا وراه

 فى وحظً حظه واندي

 عزمته ارقي شاحذً

 تبيينا خطبه بطاحن صدعت

 يقيا وكارت ملبوسًا حجة

... رئيا الهابطات في لها سممت

 انتأينا ماتك غير أت

 طينا الرن أسد يا رهبوك

 هديها مهيع وكان ماليلاد
 فهرها البلاد في ا.ر بأ

 بصيحة الجبال أعلام أخذنه

 ألسن نعشك حول من تزدم لم

 لأنهم عنك الاذا« وراجع
 مبن( نطةت اذا الكلام كان وقد قولم ضعف سماعك خافوا

 الكنا ذاك .برحم -وف من ايقنة الذي أاقل مكين

 الين أعاب بن وأحماه رجته سجال عليو اله أفاض

 الحرئرف 'فورى فبربب )لبنان(


